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الفنان والسیاسي والصحفي .. من هو زیاد الرحباني

نخیل نیوز ـ متابعة

هو فنان وملحن ومسرحي وکاتب لبناني اشتهر بموسیقاه الحدیثة وتمثیلیاته السیاسیة الناقدة التي تصف الواقع اللبناني

الحزین بفکاهة عالیة الدقة.

 معالجة الموضوع، کما أنه یعتبر طلیعیا شیوعیاً وصاحب مدرسة  تمیز أسلوب زیاد الرحباني بالسخریة والعمق

الموسیقی العربیة والمسرح العربي المعاصر.

ولد زیاد  1 کانون الثاني 1956. أمه هي نهاد حداد المغنیة ذات الشهرة العالمیة والمعروفة بفیروز. ووالده هو عاصي

الرحباني أحد الأخوین رحباني الرواد  الموسیقی والمسرح اللبناني.

کلا الأبوین کانا مشهورین وموهوبین، ولم یظنا أبدا أن مولودهما هذا، سیتحول إلی شخصیة مثیرة للجدل  عصره من

خلال موسیقاه وشعره ومسرحیاته.

 ما بعد عامه السادس، اعتاد الرحباني الصغیر أن یقطع فروضه المدرسیة بسؤال والده عن مقطوعاته.

فقد کان عاصي یسأل زیاد دائما عن کل لحن جدید یقوم به، إن کان جمیلاً أم لا. کان زیاد یتوقف  عمر الست سنوات

عن کتابة فروض المدرسة لیحکم  لحن کتبه عاصي والده، إن کان جمیلاً أم لا، ولیرى ما کان ینقصه. وبعد کان زیاد

یدندن لحناً انتهی إلی أذن عاصي، الذي سأل ابنه: " أین سمعت هذا اللحن من قبل؟!! ", فکانت إجابة الصغیر: " لم أسمعه

مطلقاً، بل هو یتردد  ذهني منذ حین، حینها فقط أدرك عاصي الموهبة الموسیقیة لابنه.

أولی أعمال زیاد لم یکن عملاً موسیقیاً، بل کانت أعمالاً شعریة بعنوان "صدیقي الله" والذي کتبه بین عامي 1967 و1968.

هذه الأعمال التي کانت تنبأ بولادة «شاعر مهم»، لولا انه اختار الموسیقی فیما بعد.

عام 1971 کان أول لحن له لاغنیة ضلك حبیني یا لوزیة.

 عام 1973 تحدیداً قام زیاد بتقدیم أول لحن لوالدته فیروز وکان والده عاصي حینها  عمر السابعة عشرة، أي و

المشفی، وقد کان مقرراً لفیروز أن تلعب الدور الرئیسي  مسرحیة المحطة للأخوین رحباني، ولهذا کتب منصور (أحد

الأخوین رحباني) کلمات أغنیة تعبر فیها فیروز عن غیاب عاصي لتغنیها  المسرحیة، وألقی بمهمة تلحینها إلی زیاد.

کانت تلك أغنیة "سألوني الناس" والتي تقول:

سألوني الناس عنك یا حبیبي... کتبوا المکاتیب وأخدها الهوا

بیعز علیي غني یا حبیبي... ولأول مرة ما منکون سوا

ولاقت تلك الأغنیة نجاحاً کبیراً، ودهش الجمهور للرصانة الموسیقیة لابن السابعة عشرة ذاك، وقدرته  إخراج لحن
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یضاهي ألحان والده، ولو أنه قریب من المدرسة الرحبانیة  التألیف الموسیقي.

وکان أول ظهور لزیاد  المسرح  المسرحیة ذاتها أي المحطة، حیث لعب فیها دور الشرطي.

کما ظهر بعدها  "میس الریم" بدور الشرطي أیضاً والذي یسأل فیروز عن اسمها الأول والأخیر، وعن ضیعتها  حوار

ملحن. و ذات المسرحیة قام زیاد بکتابة موسیقی المقدمة، والتي أذهلت الجمهور بالرتم الموسیقي الجدید الذي

یدخله هذا الشاب  مسرحیات والده وعمه.

ومن جدید طلبت إحدى الفرق المسرحیة اللبنانیة التي کانت تقوم بإعادة تمثیل مسرحیات الأخوین رحباني، والتي کانت

تضم مادونا المغنیة الاستعراضیة التي کانت تمثل دور السیدة فیروز  تلك المسرحیات، طلبت من زیاد أن تقوم ولو لمرة

واحدة  الأقل بتمثیل مسرحیة أصلیة بنص جدید وأغان جدیدة وبقصة جدیدة، وکان جواب زیاد إیجابیاً، واستلم تلك

المهمة، وقام بکتابة أولی مسرحیاته "سهریة"، وقد نسخت تلك المسرحیة شکل مسرحیات الأخوین رحباني وتعاملت تماماً

مع مقولاتها فکانت کما یصف زیاد «حفلة أغاني» لا أهمیة للقصة فیها بقدر ما هو مهم استمرار الأحداث کوسیلة لتمریر

المقطوعات والأغاني.

بعدها توالت المسرحیات، ولکن بأسلوب مختلف جداً عن الأسلوب السابق (الرحباني) حیث اتخذت مسرحیات زیاد الشکل

السیاسي الواقعي جداً، الذي یمس حیاة الشعب الیومیة، بعد أن کانت مسرحیات الأخوین رحباني تغوص  المثالیة

وتبتعد قدر الإمکان عن الواقع، ویعیش فیها المشاهد خیالاً آخر وعالماً آخر.

هذا ما لم یقبله زیاد لجمهوره، وخاصة أن الحرب الأهلیة کانت قد بدأت.

تزوج زیاد رحباني من السیدة دلال کرم، وأنجبا عاصي (الابن)، (تبین لاحقاً أنه لیس ابن زیاد)، ولکن هذا الزواج کان مقدراً له

الفشل، الأمر الذي اعترف زیاد بأن له الید الکبرى فیه، واکتشف الزوجان أن علاقتهما الزوجیة لیست ناجحة، فقامت السیدة

دلال کرم بالکتابة عن حیاتها مع زیاد  إحدى مجلات الفضائح المعروفة، مجلة الشبکة، کما قام الرحباني بتألیف عدة

أغاني تصف هذه العلاقة، مثل "مربی الدلال"، "بصراحة".

وقد أدى انفصالهما، مع الأخذ بعین الاعتبار أن زیاد کان یقطن  غرب بیروت (الغربیة) ودلال کرم تقطن  شرق بیروت

(الشرقیة) وذلك أثناء الحرب، أدى إلی حرمان زیاد من رؤیة ابنه حتی بلغ التاسعة من عمره.

بعد انفصاله عاش زیاد مع الممثلة اللبنانیة المشهورة کارمن لبس علاقة دامت 15 عاماً، انتهت تلك العلاقة عندما

اکتشفت کارمن أن زیاد غیر قادر  تحقیق الاستقرار التي کانت ترغب بالحصول علیه.

 واحدة من مقابلاتها النادرة والتي قبلت فیها التحدث علناً عن علاقتها بزیاد صرحت کارمن بأن: "زیاد هو شخص جدلي،

یعامل المدیح والنقد  حد سواء، ببساطة، کان زیاد الشخص الوحید الذي أحببت".

وأضافت: "طوال الأعوام الخمسة عشر، لم أتعلق بزیاد رحباني الشخص الذي تکلله الأضواء، والتي یراه الناس من خلالها،

بالنسبة لي هو الرجل الذي أحببته وعشت معه، هو الشخص الذي شربت معه القهوة کل صباح".

زیاد من جانبه صرح بأن: "کارمن کان لدیها کل الحق لهجري، طوال الفترة التي عشتها مع کارمن، کنت أعدها بأن هذا

الوضع، المکان الذي یعیشان فیه، الحي، الشقة، الغموض والتشویش  حیاتهما، کلها أشیاء مؤقتة، وأني سأحاول إصلاح

الوضع بأکمله".

ولکن زیاد کان یعلم أنه غیر قادر  ذلك.. ولهذا آمن زیاد بأنه لیست فقط کارمن ستهجره، بل أي امرأة أخرى.

ومنذ تلك اللحظة، بإمکاننا بسهولة أن نلاحظ أن أغلب أعمال زیاد الغنائیة کانت تتعلق بأسلوب حیاته مع کارمن، وقد

صرح زیاد بأن إحدى أغانیه الخاصة تتکلم بشدة عن امرأة عاشت معه لفترة طویلة، وأحبها وعاش معها.. تلك الأغنیة هي..

"ولعت کتیر" من ألبوم "مونودوز" والتي غنتها سلمی مصفي....

کما ترددت مؤخراً أخبار عن نسب ابنه عاصي له تفید بنفي زیاد لأبوته لعاصي الابن، فقد تقدم زیاد الرحباني بدعوى أمام

محکمة الدرجة الأولی  المتن شمال لبنان، وموضوعها "إنکاره أبوته لعاصي زیاد الرحباني وطلب شطبه عن خانته

ومنعه من استعمال شهرة الرحباني وتدوین خلاصة الحکم  سجل النفوس".

الصحفي والسیاسي

لم تقتصر أعمال زیاد الرحباني  الکتابة المسرحیة وکتابة الشعر والموسیقی فکان الوجه الثاني لزیاد هو "السیاسي"،

وقد تمیز بجرأة منقطعة النظیر، و مهرجان الذکرى الثانیة والثمانین لتأسیس الحزب الشیوعي اللبناني ألقی کلمة إلی
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جانب کلمة الأمین العام وتتطرق فیها لإعادة هیکلة الحزب الشیوعي اللبناني قائلاً أنه لم یخرج من الحزب إلا من کان یجب

أن یخرج، وعبر عن انتمائه العمیق قائلاً الشیوعي لا یخرج من الحزب إلا إلی السجن أو البیت. أما زیاد الرحباني الصحفي

الذي کتب  أکثر من جریدة لبنانیة منها جریدة النداء والنهار أثناء الوجود السوري  لبنان، فقد تمیزت کتاباته بالجرأة

والقدرة الهائلة  التوصیف.

وقد کتب لفترة  جریدة الأخبار اللبنانیة دعماً لانطلاق الجریدة الجدیدة  زحمة الإعلام والصحافة اللبنانیة. یکتب

عمود مانیفستو  جریدة الأخبار.

 


